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أثار الدولة المرابطیة

تلمسانبجامع المسجد ال-أولا

تاریخه:

یعتبر هذا الجامع من أجمل الآثار الباقیة الیوم من عصر المرابطین، و هو یندرج ضمن 
و قد شرع ، مجموعة المساجد المرابطیة بالجزائر التي تضم أیضا مسجدي العاصمة و ندرومة

هـ ، ثم تناوله 475في بناء جامع تلمسان یوسف بن تاشفین عقب استلائه على المدینة سنة
هـ ثم أعاد ترمیمه و 530من بعده علي بن یوسف بن تاشفین بالزیادة و الزخرفة منذ عام 

إصلاحه یغمراسن بن زیان أمیر الزیانیین الذي أعطاه صورته الحالیة.

الوصف العام للمسجد:

مترا و عرضه من 55جامع تلمسان بناء مستطیل الشكل طوله من الشمال الى الجنوب 
مترا ، و تصمیمه غیر منتظم على مستوى الجدار الشمالي الغربي 50الشرق الى الغرب 

بسبب طبوغرافیة الموقع. و هو یتألف من بیت صلاة مستطیلة الشكل و صحن مربع تكتنفه 
بلاطات الاثنتان الطرفیتان منها غیر كاملة ، أما المجنبة من الغرب مجنبة تتألف من أربع 

الشرقیة فتتألف من ثلاث بلاطات تعتبر امتدادا لبلاطات بیت الصلاة .و بالجهة الشمالیة 
و هي ذات شكل مربع، كما تتمیز هندسة 1236ترتفع الصومعة التي بناها یغمراسن سنة 

متجاوزة و منكسرة معاً و أخرى متعددة المسجد باستعمال العقود على شكل حدوة الفرس 
الفصوص مزخرفة خاصة بجانب المحراب.

وصف بیت الصلاة:

بلاطة عمودیة على جدار 13بیت الصلاة في جامع تلمسان ذات شكل مستطیل، تتألف من 
القبلة و تستند عقود الجامع على خمسة صفوف من الدعائم تمتد بحذاء جدار القبلة. و كل 

دعامة و هذه الصفوف من الدعائم تقسم بیت الصلاة إلى ستة أساكیب 12على منها یشتمل 
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تمتد من الشرق إلى الغرب، و هنا یمكن الإشارة الى أنه یمكن تمییز أو تقسیم الأساكیب إلى 
مجموعتین كل منها یضم ثلاثة بحیث یفصل بین المجموعتین دعائم مصلبة الشكل تقوم 

ة الفصوص تقطع بیت الصلاة عرضیا، و العقود الأخرى علیها بائكة من العقود المتعدد
المتجهة عمودیا على جدار القبلة فهي من النوع المنفوخ الذي یشبه حدوة الفرس ، أما 
المحراب المتقن الصنع و الذي یحمل زخارف جصّیة نباتیة و كتابیة یذكرنا بمحراب جامع 

رات مزدوجة الألوان تنتهي جنباتها قرطبة، فهو ینفتح بقوس متجاوز داخل إطار مستطیل بفق
ضلعا على نحو ما هو 16تتقدم المحراب قبة مخرّمة مكونة من . وبعقد متعدد الفصوص

موجود في جامع القیروان.

و هو من تسقیف بیت الصلاة منشوري الشكل أو مسنم مثل تسقیف جامع قرطبة تماما، 
الخشب المسطح و بما أن البلاطة الوسطى أكثر اتساعا من غیرها یتوج سطحها قبتان واحدة 
منها تقع بأعلى الأسطوان الأوسط من القسم الشمالي من البلاطة الوسطى و الثانیة تتقدم 

المحراب و هي من النوع القائم على الضلوع المتقاطعة .

ا:مراحل تخطیط بیت الصلاة و تطوره

لم یشهد تخطیط بیت الصلاة لجامع تلمسان أي تطور او زیادة في الشكل الهندسي العام 
لها، لان الجامع في هیأته الحالیة هي نفسها منذ بنائه الأول و انما التغییر الذي یكون قد 
مسّه و الزیادة تكمن بالخصوص في الزخارف الرائعة التي یزدان بها خاصة في وجه المحراب 

هـ.530داره و البلاطة الوسطى و هي من أعمال علي بن یوسف سنةو ج

كما یرى جورج مارسیه أن یغمراسن بن زیان هو الذي أضاف الى الجامع القسم الشمالي من 
مسطح بیت الصلاة بما في ذلك القبة الثانیة و الصحن و المئذنة ،و مقابل ذلك فیرى الأستاذ 

كانت قائمة على حالها منذ عهد علي بن تاشفین، و أن عبد العزیز سالم أن بیت الصلاة 
مهندس الجامع تأثر في بنائه بجامع قرطبة و في هذه الحالة تصبح أعمال بني عبد الواد في 

المسجد مجرد ترمیمات لبناء كان قائما بالفعل منذ عهد یوسف بن تاشفین .
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جامع الجزائر الكبیر- ثانیا

تاریخه:

یعد جامع الجزائر الكبیر ذو التصمیم العربي نموذجا للعمارة الدینیة المرابطیة بالإضافة الى 
كونه أكبر و أقدم مساجد العاصمة حالیا، أمر ببناء هذا الأثر الجمیل یوسف بن تاشفین أول 

ان. هـ و هي السنة التي بني فیها جامع تلمس475أمراء المرابطین، و یرجح أن بنائه كان سنة 
هـ و هو التاریخ المسجل على منبره ، و قد أدخل علیه 490أما الفراغ من بنائه فكان عام 

من الكثیر من الترمیمات مسّت خاصة الجانب الجمالي منه أما الهیكل الهندسي العام فهو 
.زمن المرابطین كلیا 

الوصف العام للجامع:

الجامع ذو شكل مستطیل بعمق أقل و هو مغطى بسقف مزدوج من القرمید كما هو الحال 
في جمیع المساجد المرابطیة، یتم الولوج إلى الصحن بواسطة رواق یؤدي الى ثلاث مداخل 

في الواجهة الشمالیة و تحیط بالصحن أروقة هي في الاصل امتداد لبلاطات قاعة الصلاة .

الشمالیة الشرقیة باب الجنینة بمختلف غرفه المخصصة للإمام إضافة الى یوجد في الزاویة 
بفضل موقعهاـ داخل المسجد إحدى الخصوصیات الممیزة لمآذن بني عبد -المئذنة التي تشكل

الواد.

وصف بیت الصلاة:

تتخذ بیت الصلاة الشكل المستطیل، و هي مؤلفة من إحدى عشر بلاطة موازیة لجدار القبلة 
وسعها بلاطة المحراب  إضافة إلى خمسة أساكیب مشكلة عقود تقوم على دعائم حجریة إذ أ

أن عقود الأساكیب الموازیة لجدار القبلة على شكل حدوة الفرس أما عقود الأروقة المؤدیة الى 
جدار القبلة فهي مدببة مفتوحة، و الملاحظ على بیت الصلاة هو ان جدران العقود نالت 

من الزخرفة المتشابكة و المتداخلة مع تعضها البعض و یعد هذا الأمر من الحظ الأوفر 
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الأمور التي برع فیها الفنانون المغاربة دون غیرهم حیث ابدعوا أیما ابداع بزخارفهم على 
.الخشب و الحجر و الجص

و لهذا كانت بوائك هذا الجامع المطلة على الصحن آیة في الجمال و التناسق و فصوصها
أما المحراب فهو عبارة عن كوة مكسورة الزوایا ، من أجمل ما صنعه المسلمون في هذا الطراز

یحد مدخلها عمودان حلزونیان یعلوهما قوس قوطي ذو زخارف جصّیة بارزة و بجانب 
المحراب ینفتح بابان یؤدیان إلى غرف صغیرة.

مراحل تخطیط بیت الصلاة و تطوره:

مع تلمسان، بیت الصلاة بجامع الجزائر بني مزغنة لم تعرف أي هو الآخر على غرار جا
تطویر أو زیادة في حدودها الهندسیة الرئیسیة التي بقیت على حالتها الأولى الى الیوم اللهمّ 

م و الزخارف الملونة التي تعود للعهد 1324الزیادات الملحقة كالمئذنة التي بنیت العام 
التركي.

جامع القرویین بفاس –ثالثا

یرجع تاریخ إنشاء هذا المسجد إلى فاطمة بنت محمد الفهري أیام حكم دولة الأدارسة ، حیث  
،عندما ضاق جامعي هـ 245شرعت في بناء جامع القرویین في مستهل رمضان من العام 

ذا الجامع هو الآخر و یعدّ ه،العدوتین وهو نفسه جامع الشرفاء الذي بناه إدریس بعدوة القرویین 
من المساجد الشهیرة ببلاد المغرب، إذ لعب منذ تأسیسه دوراً دینیا و ثقافیا محوریا و قد كان 
بروز هذا الصرح الدیني منذ عهد یحیا بن محمد حیث شهدت فاس في عهده ازدهار العمران. و 

مّامات و الفنادق في هذا الصدد یقول ابن خلدون:" واستجدت فاس في العمران و بنیت بها الح
و لماّ دخل یوسف بن تاشفین ،للتجار و بنیت الأرباض و رحل إلیها الناس من الثغور القاصیة" 

و مدینة فاس أمر بهدم الأسوار التي تفصل عدوتي القرویین و الأندلسیین و جعلها مدینة واحدة 
بمدینة فاس واضحا جدا رغم اتخاذه مدینة مراكش عاصمة له و كان اهتمام یوسف بن تاشفین
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في هذا الصدد یورد الجزنائي:"...و ما زال كبیر لمتونة و أمیرها، یوسف بن تاشفین في زیادة 
.المساجد و سقایاتها و حمّاماتها و خاناتها و إصلاح أمورها..." 

ما كان علیه قبلهم مع المحافظة منذ غیّر المرابطون من شكل القرویین كثیرا عهـ530في سنة 
هذهو البدء على أصولها الأولى، وذلك باحتفاظهم على تصمیم البلاطات الموازیة لجدار القبلة،

البلاطات العرضیة مسافة خمسة بأمرّ من الأمیر أحمد بن أبي بكر الذي مدّ فيالزیادة كانت
عقود شرقا و أربعة غربا، ثم أضاف لبیت الصلاة بلاطات عرضیة شمالا فشغلت هذه البلاطات 
الجدیدة الصحن القدیم ، وأصبح بذلك المسجد یتكون من عشرة بلاطات عرضیة موازیة لجدار 

ي مبنیة من الآجر ترتكز هذه البلاطات على أعمدة أو سوار القبلة وواحد وعشرون أسكوبا ، 
المشوي و على عقود متجاوزة كاملة الاستدارة مما منح بیت الصلاة تناسقا واضحا یوحد بین كل 
الزیادات التي خضع لها الجامع ككل، كما نجد الزخرفة المتنوعة الرقیقة في البلاطة الوسطى 

بُنیت قباب البلاط . كما التي جمعت بین الأشكال النباتیة و الخطیة و المقرنصات و الدهانات
في قبتین منه مزینة بنقائش فریدة تبرز أن الأعمال الأوسط و نُفّذت الزخارف الباقیة إلى الیوم 

إضافة إلى ذلك نجد الزخارف النباتیة في ، هـ537هـ و انتهت سنة 531كانت جاریة خلال عام 
مسجد في محور المحراب الرواق الأوسط في حین أن المئذنة كانت تقوم على الواجهة الشمالیة لل

.شأنها في ذلك شأن مئذنتي جامع القیروان و قرطبة و مئذنة العروس بجامع دمشق

:القبة المرابطیة بمراكش (قبة البارودیین )-رابعا

من أهم ما خلفه لنا المرابطون في مدینة مراكش قبة البارودیین ، و هي من أروع ما أنتجه الفن 
-514تقع بالقرب من المسجد الذي بناه علي بن یوسف ، و لعلها شیدت ما بین وهيالمرابطي 

ه من طرف الأمیر علي بن یوسف الذي یظهر اسمه بشكل واضح  في بقایا النقش 525
یعتبر تصمیم هذه القبة عملا فنیا فریدا من نوعه المكتوب في قاعدة القبة بالخط الكوفي، و 

زخارف متقنة الصنع ، و ربما قصد بها أن تكون مدفنا لإحدى كونها احتوت على مجموعة من ال
.الشخصیات الكبیرة ثم تحولت آخر الأمر على میضأة
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یتخذ مبنى القبة شكلا مستطیلا یرتكز على أعمدة جانبیة تعلوه قبة مزخرفة من الخارج بأقواس 
بالقبة شرافات منحوتة ، و یعلو هذا التصمیم شرافات تؤطر نجمة سباعیة الأضلاع و تحیط

مدرجة في الجانب العلوي ، ینفتح تصمیم هیكل القبة من جهتیها الشمالیة و الجنوبیة بقوسین 
.مزدوجین على شكل حدوة الفرس ، أما في الجهة الشرقیة و الغربیة فنجد قوسین مفصصین

ة أمتار وتحتوي القبة المرابطیة مستویین متمایزین بوضوح ، یفصل بینهما على ارتفاع خمس
وشریط زخرفي رقیق بارز قلیلا، وتتكون زوایاها الخارجیة من أربع دعائم متینة وقویة ، و هي 
بطول سبعة أمتار ونصف وعرضها  خمسة أمتار ونصف، أما ارتفاعها فقد بلغ الإثنا عشر مترا 

مزخرفة بزخارف محفورة بأقواس تعلوها عوارض خشبیة رسمت نجمةً ، أما من الخارج فهي
داسیةً، والتي أكسبتها مظهرًا جمالیًا فریدًا ساهم فیها التوریق والكتابة والتسطیر لتشكل بذلك س

لوحةً متناهیة الدقة والتوازن . 


